
كيـف اسـتغلت الإمـارات “يوتيـوب” لتكـذب
على العالم؟
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قبل عام من الآن، أعلنت منصة يوتيوب أولى صفقاتها في الشرق الأوسط في صفقة عقدتها الشركة
كــبر الإســتوديوهات الخاصــة بهــا، كــانت الصــفقة هــي شركــة “يوتيــوب ســبيس دبي” في لتأســيس أ
الإمارات التي تُعتبر الأولى من نوعها كمركز لمنصة يوتيوب في الشرق الأوسط، حيث تعتبر المنصة الشرق
كثر المناطق التي يكون محتوى يوتيوب الخاص به نابضًا بالحياة ومتغيرًا بشكل سريع الأوسط من أ
ومتنوع المحتوى، إلا أن “يوتيوب سبيس دبي” قررت أن تستغل مركزها في الشرق الأوسط لتصدير

صورة مختلفة تمامًا.

أعلنــت منصــة يوتيــوب أنهــا تعمــل علــى التعــاون مــع “مدينــة دبي للإســتديوهات” مــن أجــل إطلاق
منصــتها الجديــدة “يوتيــوب ســبيس YouTube Space” في بدايــة العــام المــاضي، للتصوير والإنتــاج
علــى مساحــة  آلاف قــدم مربع، وســتكون أول مركــز للتصــوير والإنتــاج في المدينــة، وذلــك لتشجيــع

يادة المحتوى الإبداعي الناتج من الشرق الأوسط، وتمكين وجوده على منصة يوتيوب. ز

كانت مدينة دبي الوجهة الأولى لمنصة يوتيوب في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من توقع امتداد المنصة
لإنشاء إستديوهات خاصة بها في مدن أخرى من الشرق الأوسط مثل القاهرة والدار البيضاء، فإن
مدينــة دبي للإســتديوهات قــررت اســتغلال المنصــة في تصــدير المحتــوى الإبــداعي العربي الــذي كــان مــن
المفــترض أن يعــزز المحتــوى العــربي الرقمــي عالميًــا، فأصــدرته “يوتيــوب ســبيس دبي” بصــبغة “إماراتيــة”
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بحتة.

يقــول لانــس بوديل مــدير “يوتيــوب ســبيس” في أحــد لقاءاته عــن “يوتيــوب ســبيس دبي” إن منطقــة
كثر المجتمعــات حيويــة علــى يوتيــوب، ولــديها العديــد مــن مقــدمي المحتــوى الــشرق الأوســط تتمتــع بــأ
الموهـبين هنـاك، كمـا أن التعـاون مـع مدينـة دبي للإسـتوديوهات سـيساعد علـى تقـديم الـدعم القـوي

لمقُدمي المحتوى المبدعين، وأيضًا سيعمل على استمرار نمو المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

تصدر قناة “يوتيوب سبيس دبي” المحتوى العربي في يوتيوب بصبغة إماراتية

على الرغم من ذلك، قررت “يوتيوب سبيس دبي” أن تُعزز المحتوى العربي الرقمي بشكل متجاهل
تمامًــا للواقــع العــربي، مــن خلال صــورة نمطيــة معينــة تصــدرها للمحتــوى المــرئي الرقمــي مــن الــدول
العربيــة مخالفــة تمامًــا للواقــع العــربي الــذي تحــاول “يوتيــوب ســبيس دبي” أن تفرضــه علــى المجتمــع

الذي يشاهد هذا المحتوى يوميًا من جميع الجنسيات المختلفة وليست العربية فقط.

من يبني تلك الحياة اليومية في دبي وأبوظبي؟

يشاهـد مئـات الآلاف مـن المسـتخدمين قنـاة “FND VLOGS” إحـدى القنـوات المختصـة بــ”مدونات
الفيديو (Vlog) الخاصة بالحياة اليومية في دولة الإمارات، في دبي وأبوظبي، من عيون حياة أصحاب
الملايين اليومية، حيث تأخذك المدونة بجولة في السكن الذي يقطنه أصحاب الملايين، والسيارات التي

يركبونها، والأماكن التي يتوجهون إليها ويقضون فيها سهراتهم.

يشير تقرير منظمة حقوق الإنسان إلى عمل المهاجرين العاملين في الإمارات من
الهند والفلبين وإندونيسيا والنيبال  وإثيوبيا أنهم يعملون تحت ظروف عمل

قاسية، حيث لا تحميهم عقودهم من استغلال رب العمل الإماراتي لهم

لم تغفــل مدونــة الفيــديو “FND VLOGS” حــتى التفاصــيل الدقيقــة لحيــاة الأغنيــاء في دبي وأبــوظبي،
حيث تعرض لك حياة دبي التي تبدو شديدة الرفاهية لأي مشاهد عربي أو أجنبي، كما تبدو شديدة
الانفتاح، فتعرض مدونة الفيديو الحياة في الملاهي الليلية والمحافل التي تضم جنسيات مختلفة غير
عربية والحفلات الراقصة إلى آخره من المظاهر التي تصورها المدونة على أنها “انفتاح ثقافي” يختلف

عما هو موجود في بقية الدول العربية.

تأتي المفارقة هنا بين الحياة اليومية لأغنى الأغنياء في دبي وأبوظبي كما تصورهم مدونة الفيديو تلك،
ير تابعــة لمنظمــات حقــوق وطبقــة العمالــة الكاملــة الــتي تبــني تلــك الحيــاة أساسًــا، حيــث نــشرت تقــار
الإنســان الدوليــة معلومــات تشــير إلى الاســتغلال الجســدي والجنسي للطبقــة العاملــة في الإمــارات،

وبالأخص العاملات النساء وتعرضهن للضرب والاعتداء الجنسي.
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يــــــر منظمــــــة حقــــــوق الإنســــــان إلى عمــــــل المهــــــاجرين العــــــاملين في الإمــــــارات مــــــن يشــــــير تقر
الهند والفلبين وإندونيســـيا والنيبال وإثيوبيا، أنهم يعملـــون تحـــت ظـــروف عمـــل قاســـية، حيـــث لا
يادة عما ينص تحميهم عقودهم من استغلال رب العمل الإماراتي لهم، ليقوموا بأشغال إضافية ز

عليه عقدهم بعدد ساعات عمل مخالفة لقانون العمل من الأساس.

يـر المنشـور عـام  نصًـا “سـلطات دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قيـدت بشـدة في عـام قـال التقر
 الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وشنت حملة على المعارضين وعلى أي
شخص يعتبر تهديدًا للأمن القومي حسب ادعاء السلطات، كما أخفقت السلطات في التحقيق في

مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفًا وعذبتهم”.

بحسـب المـديرة التنفيذيـة في المنظمـة لقسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا سـارة ليـاواتسون، فـإن
دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة، ولكن الحقائق تكشف وجود
حقيقــة أقبــح مــن ذلــك بكثــير تنــم عــن ازدراء لمبــادئ حقــوق الإنســان، هــذا في ظــل مــا تــروج لــه قنــاة
“يوتيوب سبيس دبي” من أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في الحريات والانفتاح والتسامح مقارنة

ببقية الدول العربية.

أطفال الإمارات: هل هذه هي حياة الطفل العربي اليومية حقًا؟

الطفل الإماراتي “رشيد بالحصا” في برنامجه على يوتيوب

كثرها مشاهـدة كـانت البرامـج الأكـثر مشاهـدة علـى القنـاة هـي برامـج يقـدمها أطفـال في الأسـاس، وأ
 كــثر مــن برنــامج “Money Kicks” أو “المــال يــضرب”، وهــو البرنــامج الــذي تخطــت مشاهــداته أ
مليون مشاهدة، للطفل الذي صُنف بأغنى طفل في الإمارات، هو رشيد بالحصا، طفل إماراتي عمره
Money“ ســنة، يســتعرض حيــاته الباذخــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أهمهــا منصــته 

Kicks” على “يوتيوب سبيس دبي”.

نــشر رشيــد صورًا لســيارته الفــيراري الجديــدة وقيمتهــا  ألــف دولار أمريــكي رغــم أنــه لا يســتطيع
كــثر حينمــا وصــلت مشاهــدات قنــاته لعــشرات القيــادة بعــد، فكــان ذلــك حــديث الكثيريــن، واشتهــر أ
الملايين حول العالم لحياة الطفل الإماراتي اليومية، وهو يتسكع مع المشاهير أو يبرز صورًا من مقتنايته
الشخصية من أغلى الملابس والأحذية أو صور الـ حيوان، من نمور وأسود، الذي ملّكها له والده

الملياردير الإماراتي سيف بالحصا.

كـثر إذا كـانت قنـاة “يوتيـوب سـبيس دبي” الإماراتيـة تحـاول الترويـج لصـورة معينـة للطفـل العـربي في أ
يبًــا عليهــا، فتــاريخ الإمــارات في التناقضــات الخاصــة المحتويــات الرقميــة المرئيــة العربيــة، فهــذا ليــس غر
بالتجاهــل التــام لواقــع الطفــل العــربي طويــل، حيــث كــانت مبــادرة “صُــناع الأمــل”، وهــي عبــارة عــن
مــشروع يهــدف إلى تشجيــع المبــادرات الــتي تخــدم المجتمعــات العربيــة، أيا كــان اختصاصــها ســواء في
كثر العمل التطوعي أو في مجال التعليم أو الإعلام أو الصحة وغيرها من المجالات المختلفة، إحدى أ

الأمثلة وضوحًا على تناقض الإمارات فيما يخص واقع الطفل العربي.
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كانت البرامج الأكثر مشاهدة على القناة هي برامج يقدمها أطفال في الأساس،
كثرها مشاهدة برنامج “Money Kicks” أو “المال يضرب”، وهو فكان أ

كثر من  مليون مشاهدة، للطفل الذي البرنامج الذي تخطت مشاهداته أ
صُنف بأغنى طفل في الإمارات

بينمـــا وُزعـــت مبـــادرة “صـــناع الأمـــل” علـــى المتســـابقين الذيـــن كـــانت مشروعـــاتهم الخيريـــة خاصـــة
يا والأطفـــال المشرديـــن، وهـــو مـــا يؤكـــد غمـــوض بـــاللاجئين وإنقـــاذ حيـــاة المـــدنيين في الحـــرب في سور
يــة ويــدعم التــدخل الــروسي العســكري ضمنيًــا، وتنــاقض الموقــف الإمــاراتي الــذي يحــارب الثــورة السور
فيقتل الأمل في البلاد ويُحييها من خلال دعم المشروعات الخيرية التي تحاول صنع الأمل في المناطق

التي كانت الإمارات جزءًا من نكبتها.

المرأة العربية: هل التجميل كل ما يهمها؟

https://www.youtube.com/watch?v=WyZaaACyGvM&t=22s

لم تجــد قنــاة “يوتيــوب ســبيس دبي” مجــالاً تعــرض فيــه صــورة المــرأة العربيــة في المحتــوى العــربي علــى
 كثر من منصة يوتيوب سوى مجال التجميل، حيث كانت قناة “هدى بيوتي” التي وصلت إلى أ
مليون مشاهدة، قناة لمخُتصة في التجميل والمكياج لا تتحدث أصلاً العربية في فيديوهاتها وتُترجمها

ياء وأنواع أدوات المكياج وكيفيه استخدامها. فقط للعربية، تتحدث فيها عن التجميل والأز

المرأة العربية في كثير من الدول الأخرى لا تتمتع أساسًا بالقدرة الشرائية لأقل
المنتجات التي تعرضها وتستخدمها “هدى” للتجميل في برنامجها

تصف هدى الرئيسة التنفيذية لشركة “هدى بيوتي“، التابع لها البرنامج، على صفحة البرنامج على
كثر، ليكون البرنامج يوتيوب، أن المكياج أو التجميل وسيلتها لجعل الفتيات يثقن بأنفسهن ويحببنها أ
محاكيًا للتجارب الغربية في مدونات الفيديو الخاصة بتعليم التجميل للفتيات، وعلى الرغم من أن
يز المحتوى العربي على يوتيوب، إلا أنها لا تتحدث العربية أنها الصورة العربية المخصصة أساسًا لتعز

أساسًا في فيديوهاتها.

https://www.youtube.com/watch?v=Hu-sg4nOiYg
Mo Vlogs“” مدونة تتحدث عن أغلى سيارات العالم

علــى الرغــم مــن أن المــرأة العربيــة في كثــير مــن الــدول الأخــرى لا تتمتــع أساسًــا بالقــدرة الشرائيــة لأقــل
المنتجــات الــتي تعرضهــا وتســتخدمها هــدى للتجميل في برنامجهــا علــى يوتيــوب، فــإن القنــاة لم تجــد
التعبير عن مشاركة المرأة العربية في محتوى يوتيوب العربي إلا من خلال فتاة لا تتحدث العربية عن

https://www.youtube.com/user/hudaheidik
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منتجــات لا تســتطيع النســاء العربيــات شراءهــا بســبب ظــروف الفقــر المســيطرة علــى كثــير مــن شرائــح
المجتمع العربي مثل مصر والسودان على سبيل المثال.

تنوعت موضوعات المنصة بين شباب يتحدثون عن أغلى السيارات في العالم مثل “Mo Vlogs” التي
تعــددت مشاهــداتها المليــار مشاهــدة، وعــن أغلــى المنتجعــات الســياحية في دبي وأبــوظبي، والحيــاة
اليوميــة المرفهــة شديــدة البــذخ، في إطــار مغــاير تمامًــا لمــا هــو عليــه الحــال في كثــير مــن الــدول العربيــة
كثر الدول الأخرى، بل ما عليه الحال داخل الإمارات التي تصور نفسها من خلال يوتيوب على أنها أ

كثر قبحًا. المتسامحة والمرُفهة، بينما الواقع أ
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